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المستخلص
تناول هذا البحث آراء أبى الفداء الأيوبى )ت 732 ه( في المرفوعات  من خلال كتابه الكناش في فني النحو والصرف 
.هــدف إلــى التعــرف علــى آرائــه فــي هــذه المرفوعــات وبيــان الأدلــة والشــواهد التــى أرتكــز عليهــا فــي اختيارتــه وترجيحاتــه 
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن كونــه تعــرض لدراســة الكنــاش  الــذي يعــد واحــداً مــن أهــم الكتــب النحويــة والصرفيــة وإن مؤلفــه 
كان مــن أبــرز النحــاة الذيــن أهتمــوا بالمرفوعــات , تتمثــل مشــكلة البحــث فــي تحديــد آراء أبــى الفــداء فــي المرفوعــات, أعتمــد 
البحث على المنهج الوصفى التحليلي , وقد توصلت الدراســة إلى عدد من النتائج :إن المرفوعات تشــمل الفاعل ومفعول 
مالــم يتــم فاعلــه والمبتــدأ والخبــر واســم )مــا( و)لا( المشــبهات ب)ليــس( واســم كان وخبــر)إن( وأنــه لاخــاف فــي رفــع الفاعــل 
وهنــاك خــاف فــي رافــع المبتــدأ بيــن الكوفييــن والبصرييــن وكذلــك رافــع الخبر.اســتخدم أبــو الفــداء الشــاهد بمختلــف ألوانــه 

بدايــة بالشــواهد القرآنيــة وكذلــك الشــواهد الشــعرية. أكــد البحــث القضايــا وقــد وافقهــم فــي أغلبهــا. 

Abstract

This research examines the views of Abu al-Fida al-Ayyubi (d. 732 AH) on nominative 
cases, as presented in his book, Al-Kunnash fi Fannay al-Nahw wa al-Sarf (The 
Compendium on the Arts of Grammar and Morphology). It aims to identify his opinions 
on these nominative cases and to clarify the evidence and examples upon which he 
based his choices and preferences. The importance of this research stems from its study 
of Al-Kunnash, which is considered one of the most important books on grammar and 
morphology, and whose author was one of the most prominent grammarians who focused 
on nominative cases. The research problem lies in identifying Abu al-Fida’s views on 
nominative cases. The research adopted a descriptive-analytical approach, and the study 
reached several conclusions: that nominative cases include the subject, the object of 
a verb whose subject is not complete, the subject and predicate, the noun of “ma” and 
“la” (which are similar to “laysa”), the noun of “kana” (to be), and the predicate of “inna” 
(if). There is no disagreement regarding the nominative case of the subject, but there is 
disagreement between the Kufan ​​and Basran grammarians regarding the nominative case 
of the subject, as well as the nominative case of the predicate. Abu al-Fida used various 
types of evidence, beginning with Quranic verses and continuing with poetic examples. The 
research emphasized the issues and He agreed with most of them.
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المقدمة
الحمــد لله الــذى بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم الأنبيــاء والمرســلين وعلــى آلــه وصحبــه  

أجمعيــن أمــا بعــد :

قــد توالــت جهــود العلمــاء فــي خدمــة العربيــة وضبــط قواعدهــا ومــن ضمنهــا جهــود أبــى الفــداء فــي تنــاول المرفوعــات ويمكــن 
ايجــاد أهــم النتائــج التــى تــم التوصــل إليهــا فيمــا يلــي :

ي المرفوعات .
1. وقف البحث على )سبع  مسائل ( �ف

ي عرض ومناقشة القضايا النحوية من مصادر متعددة .
ن �ف 2. أكد البحث تأثر أ�ب الفداء بالبصري�ي

ة (. ي )أمور ع�ش
3. أكد أبو الفداء الابتداء بالنكرة حيث أوردها �ف

ي أربعة مواضع مؤيداً رأى البصريين ، ولكن خالفهم في تقديمه إذا كان جملة.
4. أوضح البحث وجوب تقديم المبتدأ �ف

ن البحث مكانة أ�ب الفداء بوصفه واحداً من كبار العلماء في عصره . 5. ب�ي

ي المرفوعات على عرض مسائل الخلاف النحوى فيها .
6. اعتمد أبو الفداء �ف

7. يعــدُ كتابــه )الكنــاش( فــي النحــو والصــرف مــن المراجــع النحويــة التــى ضمــن فــي طياتهــا شــواهد ونصوصــاً قيمــة حيــث 
أعمــل فيهــا أبــو الفــداء فكــرة ونظــره ووجههــا أحســن توجيــه.

المرفوعات في كتاب ) الكُناش (
المقدمة : تناول أبو الفداء المرفوعات في كتابه )الكُناش ( وذلك بعرض المسألة النحوية وآراء النحاه فيها ثم إبداء رأيه 

أحياناً ويبدو في ذلك نزعته البصرية ، وقد قسم أبو الفداء المرفوعات إلى أقسام جاءت في عدة مباحث :

المبحث الأول : الفاعل ومفعول مالم يتم فاعله )نائب الفاعل (

المبحث الثاني : المبتدأ 

المبحث الثالث : الخبر 

المبحث الرابع: اسم )ما( و)لا( المشبهتان بـــــ ) ليس (

المبحث الأول : الفاعل 
الرفــعُ ضــد الوضــع ، فهــو نقيــض الخفــض فــي كل شــيء ، الرفــعُ  فــي الاعــراب : كالضــم فــي البنــاء وهــو مــن وضــع 

النحوييــن ، والرفــعُ  فــي العربيــة : خــاف الجــر والنصــب ، والمبتــدأ مرافــعُ الخيــر لأن كلّ منهــا يرفــع صاحبــه .

أمــا مضــى )المرفوعــات ( عنــد النحوييــن هــو مــا اشــتمل علــى علــم الفاعليــة وهــي ســبعة : الفاعــل ثــم مفعــول مالــم يســتم 
فاعلــه ثــم  المبتــدأ ثــم الخبــر ثــم خبــر )إن( ، ثــم خبــر )لا( التــى لنفــى الجنــس ، ثــم )مــا( و)لا( المشــبهتان بــــــ) ليــس( نتنــاول 

بعضهــا فــي هــذا البحــث 
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قــال المؤيــد :) إن الفاعــل : مــا أُســند إليــه الفعــل أو شــبهه وقــدمّ عليــه علــى جهــة قيامــه به)كزيــد( فــي )قــام زيــدُ( ، وإنمــا 
قــال : ) مــا أســند إليــه الفعــل ( ولــم يقــلْ : اســمُ أُســند الفعــل إليــه ليدخــل فيــه الفاعــل الــذى هــو فــي تأويــل الاســم ، نحــو : 

)أعجبتنــي أن ضربــت زيــداً ( فــأن مــع الفعــل فاعــل )أعجبنــي (. 

وليــس باســم وقولــه : ) قــدمّ عليــه ( يخــرج نحــو : ) زيــدُ قــام ( فــإن الفاعــل هــو الضميــر المســتتر )قــام( لات ) زيــدُ( ولا 
يكــون الفاعــل إلا متأخــراً عــن فعلــه وقولــه : ) أو شــبه الفعــل ( : فدخــل نحــو : فاعــل الصفــة المشــبهة كــ)زيــدُ حســن وجهُــه(، 
وفاعــل الفعــل نحــو : )هيهــات زيــدُ( أى بعــدُ وذكــر )أن الأصــل فــي الفاعــل أن يلــى فعلــه، فــإنْ قــدّم علــى الفاعــل غيــره، 
فهــو: فــي النيــة مؤخــراً ، أمــا عــن وجــوب تقديــم الفاعــل فــإذا انتفــى الاعــراب لفظــاً فيهمــا والقرائــن المعنويــة كـــــ )ضــرب موســى 
عيســى ( بخــاف : ) آكل الكمثــرى موســى ( للقرينــة التــى تنفــى اللبــس وكذلــك يجــب تقديمــه إذا اثبــت المفعــول بــه للنفــى 
نحــو : ) مــا ضــرب زيــدُ إلا عمــراُ ( ومعنــاه حصــر مضروبيــه )زيــدٌ( فــي )عمــرو ( ، أي : لا ضــارب لزيــد ســوى عمــرو . 

أمــا عــن بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه فعلــه إلــى مفعــول ذكــر ســيبويه بقولــه : وذلــك قولــك : ضــرب عبــدُالله زيــداً فعبــدُ الله ارتفــع 
ههنــا كمــا ارتفــع فــي ذهــب وشــغلت ضــرب بــه كمــا ســفلت بــه ذهــب ، وانتصــب ويــدٌ لأنــه مفعــولٌ تعــدى إليــه فعــل الفاعــل، 
فــإن قدمــت المفعــول وأخــرت الفاعــل جــرى اللفــظ كمــا جــرى فــي الأول وذلــك قولــك : ضــرب زيــداً عبــدُالله ، لأنــك إنمــا أردت 
بــه مؤخــراً مــا أردت بــه مقدمــاً ولــم تُــرد أنْ تشــغل الفعــل بــأول منــه وإن كان مؤخــراً فــي اللفــظ فمــن ثــم كان حــدُّ اللفــظ أن 

يكــون فيــه مقدمــاً )رأى الفاعــل ( وهــو عربــيٌ جيــدٌ كثيــر .

وأضــاف ســيبويه بقولــه : واعلــم أن الفعــل لا يتعــدى الفاعــل إلــى اســم الحدثــان الــذى أُخــذ منــه ، لأنــه إنمــا يذكــر ليــدل علــى 
الحــدث ، ألا تــرى أن قولــك : قــد ذهــب بمنزلــة قولــك قــد كان منــه ذهــابٌ وإذا قلــت : ضــرب عبــدُالله لــم يســتبن أن المفعــول 

زيــدٌ أو عمــرو وأضــاف ســيبويه

           لقوله : وذلك قولك وقعد قعدة سوى         وقعد قعدتين لما عمل في الحدث . 

ورأى ابــن جنــىّ :   فــي الفاعــل : ) ألا تــرى أنــه لــو عُــرف أن الفاعــل عنــد أهــل العربيــة ليــس كلّ مــن كان فاعــلٌ فــي 
المعنــى وأن الفاعــل عندهــم إنمــا هــو كل اســم ذكرتــه  بعــد الفعــل وأســندت ذلــك لــه  وأيضــاً تحــدث أبــو الفــداء عــن وجــوب 
تقديــم المفعــول  بقولــه : ) يحجــب تقديــم المفعــول لفظــاً وإنْ كان علــى خــاف القيــاس إذا أضيــف الفاعــل إلــى ضميــر 
المفعــول( كقولــه تعالــى:) وإذا ابتــى إبراهيــم ربــه بكلمــات (  .لأن الفاعــل لــو قُــدِم رجــع الضميــر إلــى غيــر متقــدم وهــو مثــل 

)ضــراب غلامــه زيــداً (

ومما يجب فيه تقديم المفعول :

1. أنْ يكون المفعول مضمراً متصلًا  والفاعلُ ظاهرٌ نحو) ضربك زيدٌ وضربنى زيدٌ(.

وكذلــك يجــب تقديمــه : إنْ ثبــت الفاعــل بعــد النفــى كقولــك : ) مــا ضــرب عمــراً إلا زيــدٌ( فلــو قــدر ضــارب آخــر لــم  	 .2
يســتقم المعنــى ومنــه قــول الشــاعر :

                       قد علمتْ سلمى وجارتهاُ        ما قطر الفارسى إلّا أنا .

عمــل فــي المــدة )منــه ( والمرقبــن ومــا يكــون ضربــاً   منــه فمــن ذلــك قصــد القُرضُــاء ورجــع القهــرى لأنــه ضــربٌ مــن 
فعلــه الــذى أُخــذ منــه .
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اما عن رفع الفاعل تحدث السيوطى عن أنواع الاعراب منها رفع القُمر ، إذ هى راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر

وايضاً قال ابن جنى) المفعول به أنه ينصبُ إذا أسُند الفعل إلى الفاعل فجاء هو فضلهٌ (.

وكذلــك تحــدث أبــن الفــداء عــن حــذف الفعــل جــوازاً ووجوبــاً كمــا جــاء فــي )شــرح الكافيــة ( بقولــه ) حــذف الفعــل جائــزٌ 
وواجــبٌ( فالجائــز نحــو )زيــدٌ( فــي جــواب مــن قــال : مــن قــام ؟ ونحــوه أى قــام زيــدٌ وكذلــك يحــذف الفعــل جــوازاً فــي نحــو 
قولــه تعالــى : ) يســبح لــه فيهــا بالغــدو والآصــال رجــالُ ....( فمــن قــرأ بفتــح اليــاء مــن ) يســتبح ( حيــث قــرأ ابــن عامــر بضــم 
اليــاء علــى مالــم يتــم فاعلــه ثــم فســر مــن هــو الــذي يســبح لــه بقولــه ) رجــالٌ لا تلهيهــم ( ويجــوز أنْ يرتفــع ) رجــالٌ( بالابتــداء 
والخبــر فــي) بيــوت ( وقــرأ الباقــون بكســر )اليــاء( حيــث بنــو الفعــل للفاعــل وهــو )الرجــال( فارتفعــوا بفضلهــم والمعنــى يتجــه 

رجــالٌ فيجــوز حــذف الفعــل أو إظهــاره، والفعــل الواجــب حذفــه بفســر بعــد حذفــه كقولــه تعالــى : ) وإن أحــدُ (.

مــن المشــركين )أســتجارك( واضــاف بقولــه : بالإضافــة إلــى ذلــك تحــدث المؤيــد عــن تنــازع الفعليــن بــأن المــراد 
بذلــك : أن كلّا منهمــا يُصلــح أن يكــون عامــاً فــي الظاهــر بعدهــا علــى  أربعــة أقســام :

الأول : أنْ يكون الأول على جهة الفاعلية والثاني على جهة المفعولية كقولك )ضربنى وأكرمتُ زيداً ( .

الثاني : عكسه كقولك : ) ضربتُ وأكرمنى زيداً ( .

ب�ن وأكرم�ن زيدٌ( . الثالث : أنْ يكون تنازعهما على جهة المفعولية كقولك  ) ض�

ب�ن وأكرمت زيدٌ( .   الرابع : أنْ يكون تنازعهما على جهة المفعولية كقولك : ) ض�

يلاحظ أنْ البصريين أختاروا إعمال الثاني لأن المعمول إتمام العامل ، أماّ الكوفيين فاختاروا إعمال 
الأول لأن السابق أولى من نظرهم . 

بالرجوع إلى حجة الكوفيين في اختيار إعمال الأولى بل قالوا الدليل على إعمال الأول : النقل والقياس 
أما النقل : فقد جاء عنهم كثير قال امرؤ القيس . 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة

كفاني ولم أطلب قليلُا من المال

موضــع الشــاهد ) كفانــي.....( حيــث نُقــل عــن الكوفييــن أنهــم زعمــوا أن هــذا البيــت مــن بــاب التنــازع لتقــدم 
فعليــن علــى اســم واحــد مــن حيــث أعُمــلِ الفعــل الأولــى واشتشــهدوا بغيــره مــن الشــواهد فــي هــذه المســألة وأمــا 
القيــاسُ فذكــروا أن الفعــل الأول ســابق الثانــي وهــو مبــروء بــه فــكان إعمالــه أولــى ، وأمــا البصريــون فاحتجــوا 
بــان قالــوا : ) الدليــل علــى الاختيــار إعمــال الفعــل الثانــي النقــل والقيــاس ، أمــا النقــل : فقــد جــاء كثيــراً كقولــه 
تعالــى : ) أتونــى أفــرغ عليــه قطــراً (   فأعمــال القــول الثانــي وهــو ) أفــرع ( ولــو أعمــل الأول لقــال: ) أفــرغ 

عليــه ( وجــاء فــي الحديــث النبــوى . 

) وتخلع ونتركُ من يفجرك( فأعمل الثاني وقال الشاعر : 

               ولكنت نصفاً لو سبيتُ وسبتني * بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
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موضع الشاهد : ) سبيتُ وسبتني ( ، تقدم العاملان )سببتُ وسبتني( وتأخر معمول وهو ) بنو عبد شمس ( .

أمــا الجــواب عــن كلمــات الكوفييــن فــرد ابــن الأنبــارى بقولــه : ) أمــا قــول مراعــاة المعنــى ، لأنــه لــو 
أعمــل الثانــي لــكان الــكلام متناقضــاً ( ، وكذلــك وردت شــواهد كثيــرة للكوفييــن قُوبلــت بردهــا مــن صاحــب 
)الانصــاف( ممــا يــدلُ علىــى فســاد مــا ذكــروه وهــذا يــدلُ علــى  تأييــد البصرييــن . أمــا رأى أبــو الفــداء ، جــاء 

نقــاً عــن الســيوطى : إن هــذا لــم يســتقيم ممــا يــدلُ علــى مخالفــة الكوفييــن .
يلاحظ أن إعمال الفعل الثاني هو أولى كما ورد عن البصريين ، هذا ما جاء به أبو الفداء عن الفاعل .  

مفعول مالم يتم فاعله ) نائب الفاعل ( : وهو كل مفعول لفعل حُذف فاعلهورفع هو لإقامته مقام 
الفاعل، وشرح فعله : إنْ كان ماضياً إنْ ينُقل من ) فُعل( إلى )فعلِ( بضم الفاء وكسر العين ينُقل من 
) فُعل( إلى  ) فعِل( بضم الفاء وكسر العين وإنْ كان مستقلًا ، أن يُنقل من ) يُفْعل( بضم الياء وفتح 

العين ولا يصح وقوع المفعول الثاني . 

من باب )عملتُ( موقع الفاعل لأنه أسند الفعل إليه لصار مسنداً إليه ، والثالث لا يصحُ من باب 
)أعملتُ( والمفعول له كذلك ، لأنه نصبه هو المشهد بعلته وإقامته مقام الفاعل يوجب رفعه فيترافعان 

والمفعول معه لأنه بشرطه أنْ يكون مع الفاعل .وشرط مفعول مالم يتم 

فاعله حذف الفاعل فيترافعان وإذا تعددت المفاعيل وفيها مفعول به تعين أن تقام مقام الفاعل دون غيره. 
كقولك :) ضربت زيداً ضرباً شديداً يوم الجمعة أمام الأمير في داره (.خلافاً للكوفيين فإنهم يجيزون 

إقامة غيره فيدفعونه ويبقون المفعول به الصريح منصوباً ويستدلون في ذلك بقراءة أبى جعفر المدني . 
وشيخ نافع في قوله : ) ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً ( 

وكذلك جاء في قول الشاعر : 

                              ولو ولدتُ قفيرةُ جرو كلب *** لسُب بذلك الجرو الكلابا 

موضــع الشــاهد : ) لسُــب بذلــك الجــرو الكلابــا( ، حيــث أقــام الجــار والمجــرور مقــام الفاعــل ونصــب المفعــول 
الصريــح والبصريــون يتأولــون ذلــك بقولهــم : ) إنّ الكلابــا ( منصــوبٌ بـــ ) ولــدتْ( ونُصــب ) جــرو كلــب ( 
علــى النــداء علــى الــذمّ ورأى ابــن جنــىّ فــي ذلــك : ) أنــه أقبــح الضــرورة ومثلــه لا يعتــدٌ بــه أصــاً وهــو شــاذٌ .

ــم أنّ المفاعيــل إذا تعــددت وقامــت أو أمــن أمرهــا مقــام الفاعــل فلــك الخيــار فــي  وقــال أبــو الفــداء : ) وأعل
تقديمــه وتأخيــره عنــد عــدم اللبــس فــإذا التبــس وجــب أنْ يلــى المقــام الفعــل وإذا تعــددت المفاعيــل التــى تقــام 
مقــام الفاعــل ولــم يكــن فيهــا مفعــول بــه رفعــت مــا شــئت لمقامــه مقــام الفاعــل وتركــت البواقــى علــى مــا تعــدُ 
فيــه والأولــى أن يقــام المفعــول الأول مــن بابــا ) أعطيــتُ ( مقــام الفاعــل دون الثانــي ففــي نحــو :) أعطيــتُ 

زيــداً درْهمــاً( الأولــى لأن ) زيــداً ( عــاط: اي متنــاول ففيــه معنــى الفاعليــة .
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المبحث الثاني : المبتدأ 
قــال ابــن الحاجــب:) هــو الاســم أو المــؤول بــه المجــرد عــن العوامــل اللفظيــة مســنداً إليــه أو الصفــة الواقعــة بعــد حــرف 

الاســتفهام أو حــرف النفــى رافعــة لظاهــر نحــو : ) زيــدٌ قائــمٌ ومــا قائــم الزيــدان وأقائــم الزيــدان ( .  

أورد أبو الفداء المثل : ) تسمع بالمُعيْدى من أنْ تراه (  وأيضاً جاء في قوله تعالى: ) وأن تصوموا خيرٌ لكم (

أي : ســماعكم وصومكــم وذك بقولــه : ) مجــرد عــن العوامــل اللفظيــة احتــرز عــن أســماء )إنّ( و )كان( و)مــا( و)لا( 
المشــبهتان ب )ليــس( وعــن المفعــول الأول مــن بــاب )عملــتُ( والثانــي مــن بــاب )أعملــتُ( وقولــه : ) مســنداً إليــه احتــرز 
الخبــر لأنــه مجــردٌ ولكــن غيــر مســند إليــه أي مســند وكذلــك مثــل الأصــوات نحــو )عــاق( وألفــاظ العــدد وحــروف التهجــى فإنهــا 
مجــردة ولكــن ليســت مســنداً إليهــا وكذلــك قولــه : ) الصفــةُ الواقعــة ُ بعــد حــرف الإســتفهام أو حــرف النفــى رافعــة بظاهــر ( 
: إنمــا أفردهــا بالذكــر لأنهــا لــم تدخــل فــي رســم الخبــر لأن فاعلهــا ســدّ مســدُّ الخبــر لنحــو قولــك : ) أقائــمٌ الزيــدان(. وأوضــح 

أبــو الفــداء هــذه المســألة بقولــه : ) رافعــة بظاهــر(  معنــاه : أن هــذه الصفــة لا تقــع مبتــدأ إلا بشــرط أنْ تتجــرى .

)عــن ضميــر المســتكين فيهــا لترفــع الظاهــر الــذى كالفعــل الــذى رفــع الظاهــر ( وقــد تنــاول أبــو الفــداء هــذه الظاهــرة مــن 
عــدة مصــادر فــي قولــه : ) رافعــةٌ لظاهــر عــن الرافعــة للمضمــر نحــو )أقائمــان الزيــدان وأقائمــون الزيــدون ( فاعــاً ســدّ مســدّ 
الخبــر.  يلاحــظ عــن أبــى الفــداء إيــراد المســألة النحويــة ثــم شــرحها وتحليلهــا متنــاولًا ذلــك مــن مصــادر متعــددة لتصغيــر الفهــم 

وتقريــب المعنــى . 

وقــد دار خــاف فــي رافــع المبتــدأ بيــن الكوفييــن والبصرييــن وثمــرة هــذا الخــاف أن المبتــدأ يرفــع بالابتــداء وهــو عامــل 
معنــوى وتحــدث عــن مواضــع تعــذر اتصــال الضميــر إذ قــال: أن يكــون العامــل معنويــاً كالمبتــدأ والخبــر نحــو : ) أنــا زيــدٌ وأنــا 
قائــمٌ ( لأنــه إذا كان معنويــاً تعــذر الاتصــال بــه . وذكــر ســيبويه بقولــه : فالمبتــدأ كل اســم ابتــدئ  ليُبنــى عليــه كلام والمبتــدأ 
والمبنــى عليــه رفــعٌ ، فالابتــداء . ولا يكــون إلا بمبنــىٌّ عليــه فالمبتــدأ الأول والمبنــى مــا بعــده عليــه فهــو مســندٌ ومســند إليــه 
وأضــاف بقولــه واعلــم أن المبتــدأ لا بــد لــه مــن أن يكــون المبنــى عليــه شــيئاً هــو أو يكــون فــي مــكان أو زمــان وهــذه الثلاثــة 
يذكــر كل واحــد منهــا بعــد مايبتــدأ فأمــا الــذى يُبنــى عليــه شــئٌ هــو هــو فــإن للمبنــىُّ عليــه يرتفــع بــه كمــا ارتفــع هــو بالابتــداء 

وذلــك قولــك : عبــدُالله منطلــقٌ ، ارتفــع عبــدالله لأنــه ذكــر ليُبنــى عليــع المنطلــق بمنزلتــه .

وزعــم الخليــل رحمــة الله أنــه يســتقبح أنْ يقــول قائــم زيــدٌ وذاك إذا لــم تجعــل قائمــاً مقدمــاً مبنيــاً علــى المبتــدأ كمــا تؤخــر وتقــدم 
فتقــول : ضــرب زيــداً عمــرو عمــرو علــى ضــرب مرتفــع وكان الحــدُ أنْ يكــون مقدمــاً ويكــون زيــداً مؤخــر وكذلــك هــذا الحــدُّ 

فيــه أنْ الابتــداء فيــه مقدمــاً .

وأضــاف بقولــه : وهــذا عربــيُ جيــد وذلــك قولــك تميمــيٌ أنــا ومســتنوءٌ مــنْ يســنؤك .  وقــد جــاء لذلــك نظائــر كثيــرة قــال الله 
تعالــى: )أيامــا مــا تدعــو فلــه الاســماء الحســنى ( فنصــب ايامــاً بتدعــوا وجــزم تدعــو بأيامــا فــكان كل واحــد منهمــا عامــاً 

ومعمــولًا 

قــال الله تعالــى : ) أينمــا تكونــوا يدرككــم المــوت ( فأينمــا منصــوبٌ بتكونــوا وتكونــوا مجــزومٌ بأينمــا وقــال تعالــى : ) فأينمــا 
تولــوا فثــم وجــه الله ( إلــى غيــر ذلــك مــن المواضــع فكذلــك هاهنــا .

وأضــاف بقولــه : قالــوا : ولا يجــوز أنْ يقــال إنْ المبتــدأ يرتفــع بالابتــداء لأن نقــول : الابتــداء لا يخلــو : إمــا أنْ يكــون 
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شــيئاً مــن كلام الصــرب عنــد إظهــاره أو غيــر ذلــك فــإنْ كان شــيئاً فــا يخلــو مــن أنْ يكــون اســماً أو فعــاً أو أداة مــن حــروف 
المعانــي فــإن كل اســماً فينبغــى أن يكــون قبلــه اســم يرفعــه وكذلــك مــا قبلــه إلــى مالاغايــة لــه وإن كان فعــاً فينبغــى أنْ يقــال 
زيدٌ قائماً لما يقال )حضرزيدٌ قائماً ( ، وإنْ كان أداة فلأدوات لا ترفع الأســماء على هذا الحدّ وإن كان غير شــئ فالاســم. 
أمــا عــن القــول فــي رافــع المبتــدأ ورافــع الخبــر ذكــر الكوفيــون إلــى أنّ المبتــدأ يرفــع الخبــر والخبــر يرفــع المبتــدأ فهمــا يترافعــان 
وذلــك نحــو : ) زيــدٌ أخــوك وعمــرو غلامــك( ، وذهــب البصريــون إلــى أنّ المبتــدأ يرتفــع بالابتــداء وأمــا الخبــر فاختلفــوا فيــه 
: فذهــب قــوم إلــى أنــه يرتفــع بالابتــداء وحــده وذهــب أخــرون إلــى أنــه يرتفــع بالمبتــدأ والمبتــدأ يرتفــع بالابتــداء .أمــا الكوفيــون 
فاحتجــزوا بــأن قالــوا : إنمــا قلنــا إن الابتــداء يرتفــع بالخبــر والخبــر يرتفــع بالمبتــدأ لأننــا وجدنــا أن المبتــدأ لابــد لــه مــن خبــر 
والخبــر لا بــد لــه مــن مبتــدأ ولا ينفعــكٌ  أحدهمــا مــن صاحبــه ولا يتــم الــكلام إلا بهمــا وأضــاف بقولــه : ألاتــرى إذا قلــت 
)زيــدٌ أخــوك ( لا يكــون احدهمــا كلامــاً إلا بانضمــام الآخــر إليــه ؟فلمــا كان كلُ واحــد منهمــا لا ينفعــك عــن الآخــر ويقتضــى 
صاحبــه اقتضــاء واحــد عمــل كل واحــد منهمــا فــي صاحبــه مــا عمــل فيــه ، فلهــذا قلنــا : إنهمــا يترفعــان كل واحــد منهمــا يرفــع 

صاحبــه ولا يمتنــع أن يكــون واحــد منهمــا عامــاً ومعمــولًا . لا يرفعــه إلا رافــع موجــود غيــر معــدوم .

قالــوا : لا يجــوز أن يقــال : إنــا نعنــي بالابتــداء التعــدى مــن العوامــل اللفظيــة لأنــا نقــول : إذا كان معنــى الابتــداء هــو التعــدى 
مــن العوامــل اللفظيــة فهــو إذاً عبــارة عــن عــدم التعــدى مــن العوامــل وعــدم العوامــل لا يكــون عامــاً واضــاف بقولــه : والــذى 
يــدلٌ علــى أن الابتــداء لا يوجــب الدفــع أنــا نجدهــم يبتدئــون بالمنصوبــات والمســكنات والحــروف ولــو كان ذلــك موجبــاً للدفــع 

لوجــب أنْ يكــون مرفوعــة فلمــاّ لــم يجــب ذلــك دلّ علــى أن الابتــداء لا يكــون موجبــاً للدفــع .

وأمــا البصريــون فاحتجــوا بــأنْ قالــوا : إنمــا قلنــا إن العامــل هــو الابتــداء وإنْ كان الابتــداء هــو التعــدى مــن العوامــل 
اللفظيــة لأن العوامــل فــي هــذه الصناعــة ليســت مؤثــرة حســية كالاطــراق للنــار والاغــراق للمــاء والقطــع للســيف وإنمــا هــي 
أمــارات ودلالات وإذا كانــت العوالــم فــي محــل الاجمــاع إنمــا هــي أمــارات ودلالات وأمــا مــن ذهــب إلــى أن الابتــداء والمبتــدأ 
51 جميعــاً يعمــان فــي الخبــر فقالــوا : لأنــا وجدنــا الخبــر لا يقــع إلا بعــد الابتــداء والمبتــدأ ، فوجــب أن يكونــا همــا العامليــن 

فيــه أمــا عــن وجــوب تقديــم المبتــدأ قــال أبــو الفــداء : 

)إن الأصــل أن يقــدم المبتــدأ علــى الخبــر لأن المبتــدأ محكــوم عليــه وحــق المحكــوم عليــه أنْ يكــون متقدمــاً علــى المحكــوم 
بــه ، ومــن ثــم جــاز )فــي داره زيــدٌ( وامتنــع أن يقــال : ) صاحبهــا فــي الــدار ( لأن الضميــر فــي )صاحبهــا ( يعــود إلــى 
)الــدار( وهــو متقــدم عليــه لفظــاً ومعنــى وأمــا لفظــاً : فظاهــرٌ وأمــا معنــى : قــأن )صاحبهــا( مبتــدأ وحقــه أن يكــون متقدمــاً .

وكذلــك يجــب تقديــم المبتــدأ إذا تضمنــت معنــى الإنشــاء نحــو : ) مــنْ أبــوك؟( وكذلــك إذا كان الخبــر فعــاً للمبتــدأ نحــو : 
) زيــدٌ قائــم ( وأضــاف بقولــه : ) واعلــم أنــه لــو قــال : فعــاً لــه مفــرداً لــكان أولــى .= لئــا يُــرد عليــه : )الزيــدان قامــا( وهكــذا 

فــإن الفعــل هنــا للمبتــدأ ولا يجــب تقديــم المبتــدأ عليــه بــل يجــوز : ) قامــا الزيــدان ( علــى أنْ )قامــا( خبــر مقــدمُ .

وكذلــك يجــب التقديــم إذا اســتوى المبتــدأ والخبــر فــي المعنــى نحــو : )زيــدٌ الأفضــلُ( وكذلــك تقــل أبــو الفــداء مــا جــاء عــن 
النجــاة فــي الابتــداء بالنكــرة . للمبتــدأ والخبــر مــن جهــة التعريــف والتنكيــر أربعــة أقســام والخبــر مــن جهــة التعريــف والتنكيــر 

أربعــة أقســام  أحدهمــا : أن يكــون المبتــدأ معرفــة والخبــر نكــرة وهــو الأصــل ، نحــو : ) زيــدٌ قائــم ( 

الثاني : أن يكونا معرفتين نحو : ) زيد أخوك ( 

الثالث : أنْ يكونا نكرتين نحو : رجلٌ حسن قائم ( 
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الرابع : أنْ يكون المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهو عكس الأصل : كقول الشاعر :  

أهابك إجلالًا ومالك قدرة على ***    ولكن ملء عين حبيبهُا

موضــع الشــاهد : ) مــك أيــن ( مبتــدأ وهــو نكــرة )وحبيبهــا ( خبــر وهــو معرفــة وقــد جــاء مثــل ذلــك مــع العوامــل كقــول 
الشــاعر : 

ورب سبيئة من بيت راس *** يكون مزاجها عسلٌ وماء موضع الشاهد : )عسلٌ( وهو نكرة وهو اسم )كان( , ومزاجها 
معرفة وهو الخبر ولكن الظاهر أن هذه لضرورة الشعرية

وايضاً نقل أبو الفداء جواز الابتداء بالنكرة إذا تخصصت وجه ما لأنها بالتخصيص تقارب المعرفة وأوردها أمور عشرة:

ي الدار 
1. الوصف : نحو رجلٌ عالم �ف

ي الدار أم أمرأة( .
2. الاستفهام بنحو : ) أرجل �ف

ٌ منك ( .  خ�ي
ٌ

3. النف� : نحو : ) ما أخذ

ن بعد نف� نحو ) سدٌّ ذا ناب ( أى : ما أهد ذا ناب إلا ال�ش ( 7 4. أن تقع النكرة بمع�ن الفاعل المت�ي

ي الدار رجلٌ( 
5. تقديم ظرف وهو الخ�ب نحو : ) �ف

6. الدعاء نحو : )سلام عليك ( 

7. الاستغراق نحو : ) من يقمْ أقم معه (

8. الجواب  من عندك ؟ تقول : رجلٌ أى عندي

9. التعجب نحو : ) ما أحسن زيداً ( عند سيبويه )ما( مبتدأ نكرة .

10. الاضافة : نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ) خمس صلوات كتبهن اُلله على العباد ( 

ومن جانب آخر تحدث أبو الفداء عن حذف المبتدأ جوازاً قال نقلًاعن )شرح الوافية ( على ) شرح الكافية ( : بأنه 
يجوز حذف المبتدأ عند قيام القرينة الدالة عليه نحو : قول المستهل : ) الهلالُ والله ( والمعنى : هذا الهلال 

 )ُ وكذلــك أبــو الفــداء وجــوب حــذف المبتــدأ حيــث يُحــذف وجوبــاً فيمــا قُطــع خبــره عــن الوصفيــة نحــو : الحمــد لله الحميــد 
برفــع )الحميــدُ( فالمبتــدأ المحــذوف )هــو( لأن التقديــر : هــو الحميــد وكذلــك يحــذف إذا كان خبــره مصــوراً واقعــاً موقــع الفعــل 
نحــو قولــه تعالــى : ) ويقولــون طاعــة ......( أى : أمرنــا يُطــاع وكذلــك يحــذف إذا كان خبــره هــو المخصــوص بالمــدح او 
الــذم نحــو : نعــم الرجــلُ زيــدٌ وبئــس الرجــل ُ عمــرو أى : لمــا فيــه مــن القرائــن الدالــة عليــه . هــذا ماجــاء بــه أبــو الفــداء عــن 

المبتــدأ فــي قســم المرفوعــات .

المبحث الثالث : الخبر 
تحــدّث أبــو الفــداء عــن الخبــر : ) وهوالمجّــرد المســند بــه المغايــر للصفــة المذكــورة ، قولــه المجــرد احتــرز بــه عــن خبــر 
)إن( )وكان( ونحوهمــا فإنــه مســندٌ بــه وليــس مجــرداً عــن العوامــل اللفظيــة وإنمــا قــال ) المجــرد( ولــم يقــل : الاســم المجــرد 
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لأن خبــر المبتــدأ قــد يكــون اســم وقولــه : ) المســند بــه ( احتــرز بــه عــن المبتــدأ وقولــه : ) المايــر للصفــة المذكــورة( احتــرز 
بــع عــن الصفــة الواقعــة بعــد حــرف الاســتفهام وحــرف النفــى التــى تقــدم ذكرهــا مــع المبتــدأ نحــو : ) اقائــم أخــاك( 

وكذلك ذكر أبو الفداء وجوب تقديم الخبر : 

1. يجــب تقديــم الخــبر إذا تضمنــت معــىن الإنشــاء نحــو : )أيــن زيــد؟( ومــتى الســفر ؟ وأمــا إذا كان الخــبر جملــة نحــو : ) زيــدٌ 
متــى خروجــه ؟( فإنــه لا يجــب تقديــم الخبــر حينئــذ 

صــلِ بالابتــداء بالنكــرة مــن 
ُ
ي الــدار رجــلٌ( فإنــه لــو قــدم المبتــدأ ف

2. ويجــب تقديــم الخــبر إذا كان مصحّحــاً للمبتــدأ نحــو : ) �ف
غيــر تخصيــص .

3. وكذلــك يجــب تقديمــه  إذا كان المبتــدأ )أن( المفتوحــة مــع مافــي خبرهــا نحــو : ) عنــدي أنــك قائــم ( فلــو قُدمــت بقيــة 
عُرضــةً لدخــول لأن ( عليهــا .

 
ً
4. ويجــب تقديــم الخــبر نحــو : ) عــى الثمــرة مثلهــا زيــد(ٌ فلــو قــدم المبتــدأ ) مثلهــا ( رجــع الضمــري إلى غــري مذكــور لفظــا

ولا معــىن . بالاضافــة إلــى هنــاك راى للكوفييــن  فــي تقديــم الخبــر بقولهــم لا يجــوز تقديــم الخبــر ســواء كان مفــرداً أو 
جملــة المفــرد نحــو ( قائــم زيــدٌ( والجملــة )أبــوه قائــمٌ( وذهــب البصريــون إلــى أنــه يجــوز تقديــم خبــر المبتــدأ عليــه المفــرد 
والجملــة ، أمــا الكوفيــون فاحتجــوا بــأنْ قالــوا : إنمــا قلنــا لا يجــوز لأنــه يــؤدى إلــى تقديــم ضميــر الاســم علــى ظاهــرة وأمــا 
البصريــون فاحتجــز بــأنْ قالــوا :  إنمــا جوزنــا ذلــك لأنــه قــد جــاء كثيــراً فــي كلام العــرب واشــعارهم ، فــي اشــعارهم نحــو 

قٌــول الشــاعر : 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا *** بنوهنّ أبناء الرجال الأباعدُ

موضــع الشــاهد : ) بنونــا بنــو أبنائنــا ( حيــث تقــدم الخبــر علــى المبتــدأ وفــي كلام العــرب نحــو : مشــنؤٌ مــن يشــنؤك( . 
الجــواب عــن الكوفييــن بقولهــم : ) ....يــؤدى إلــى تقديــم ضميــر الاســم علــى الظاهــر ( ، يــرى صاحــب ) الانصــاف(  هــذا 

رأىٌ فاســدٌ ، وذلــك لأنّ الخبــر وإنْ كان  مقدمــاً فــي اللفــظ إلا إنــه متأخــراٌ فــي التقديــر   . 

يلاحــظ أحيانــاً تأييــد صاحــب الانصــاف للبصرييــن فــي تلــك المســألة . أمــاّ عــن راى أبــى الفــداء فــي وجــوب تقديــم الخبــر ، 
أنــه لا يجــب تقديمــه إذا كان جملــة نحــو :  ) زيــدٌ( متــى خروجــه ؟ 

وملخص ذلك أن حجة البصريين في تقديم الخبر جملة أو مفرد هو الرأى الغالب لأنه جاء في أشعار العرب وكلامهم.

وقــد نقــل أبــو الفــداء ماجــاء فــي )الكافيــة ( عــن الجملــة الخبريــة  .بــأن الخبــر مــا أحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه : نحــو 
) زيــدٌ كاتــبٌ( وإنْ لــم يحتمــل الصــدق والكــذب فهــو إنشــاء مثــل الأمــر والنهــى وغيرهمــا وأضــاف بقولــه : ) والجملــة الخبريــة 
هــي التــى تقــع خبــراً غالبــاً ، وأمــا الجملــة الخبريــة الانشــائية فــا تقــع خبــرٌ للمبتــدأ إلا بتأويــل نحــو : ) زيــدٌ اكرمــه وزيــدُ  لا 
تضربــه ( والتقديــر : زيــدٌ مقــولٌ فيــه أكرمــه ولا تضربــه .والجملــة الخبريــة قــد تكــون اســمية نحــو : ) زيــدٌ أبــوه قائــمٌ( وفعليــة 
نحــو : ) زيــدٌ قائــم ( ويلــزم أنْ يكــون فــي الجملــة هــي نفــس المبتــدأ فــي المعنــى كمــا فــي ضميــر الشــأن كقولــه تعالــى : )قــل 
هــو الله أحــدٌ( أو تقــوم مقــام العائــد كقولــه تعالــى : )ولبــاس التقــوى ذلــك خيــرٌ(  . علــى أن ذلــك مبتــدأ ثــانِ وخيــرٌ خبــره وقــد 
يحــذف العائــد إذا كان معلومــاً نحــو : ) الســمنُ منــوان بدرهــم ( اي : منــوانٌ منــه بدرهــم  فالســمن مبتــدأ أول ومنــوان( مبتــدأ 

ثــان )وبدرهــم ( خبــرٌ عــن منويــن والجملــة خبــر )الســمن ( .
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علــى أن ذلــك مبتــدأ ثــانِ وخيــرٌ خبــره وقــد يحــذف العائــد إذا كان معلومــاً نحــو : ) الســمنُ منــوان بدرهــم ( اي : منــوانٌ 
ٌ عــن منويــن والجملــة خــبر )الســمن ( . منــه بدرهــم  فالســمن مبتــدأ أول ومنــوان ( مبتــدأ ثــان )وبدرهــم ( خــبر

جواز حذف الخبر : قال صاحب )الكناش( عن جواز حذف الخبر بأنه يجوز قيام القرينة الدالة على خصوصة نحو : 
ئ إلا  ) خرجتُ فإذا السبعُ ( والمعنى : فإذا السبع موجود لأنّ  )إذا ( : للمفاجاة ، بحذف الخ�ب بعدها إذ لا يفاجأ ال�ش

 
ً
 وليست حرفا

ً
د إنها طرفا بعد وجوده ويرى الم�ب

أمــا عــن وجــوب حــذف الخبــر : فجــاء أن الخبــر يحُــذف وجوبــاً فــي كل موضــع ينضــمُّ إلــى القرينــة الدالــة عليــه نحــو : 
) لــولا زيــدٌ لــكان كــذا ( ف ) لــولا( : تــدلُّ علــى امتنــاع مــا بعدهــا لوجــود مــا قبلهــا .

فلــو اثبــت الخبــر وقلــت : لــولا زيــدٌ موجــودٌ لــكان كــذا لــم يجــز، هــذا يعنــى أن الخبــر يحــذف إذا وقــع المبتــدأ بعــد )لــولا( 
وكذلــك إذا كان المبتــدأ صريحــاً فــي القســم نحــو : )لعمــرك لأفعلــنّ( التــزم موضــع الخبــر لذلــك وجــب الحــذف لأنــه إذا أثبــت 
بــىن   نحــو : )ض�

ً
الخبــر وقلــت : ) لعمــرك قســمى لأفعلــن ( لــم يجــز وهنــاك موضــع ثالــث  يحــذف فيــه الخبر)موضــع( وجوبــا

زيــداً قائمــاً ( والتقديــر: ضربنــى زيــداً حاصــل إٌذا وجُــد قائمــاً فحــذف الخبــر الــذي هــو )حاصــل(  قياســاً كمــا تحــذف متعلقــات 
الظــروف .

هــذه المواضــع التــى أوردهــا أبــو الفــداء فــي كتابــه )الكنــاش( فــي حــذف الخبــر وجوبــاً ولكــن قــد تكــون هنــاك مواضــع 
أخــرى فــي وجــوب حــذف الخبــر ودل أبــو الفــداء إلــى )مفصــل( الزمخشــري الــذى نقــل عنــه تعــدد الخبــر بقولــه : ) قــد يكــون 

للمبتــدأ خبــران فاعــاً نحــو : هــذا حلــوٌ بصفــه وحامــض بصفــه والإلــزام التناقــض فــي هــذه المســألة 

وقد يكون للمبتدأ ثلاثة أخبار وأربعة أخبارٌ كقول الشاعر : 

من يك ذا بتٌ وهذا بتىّ *** مقيظ مشتّىّ .

( : خــبر أول و) مقيــظ( خــبر ثــان و)مقيــظ( خــبر ثالــث  ّ ..( فهــذا مبتــدأ و) بــتى ّ مقيــظ مشــتىّ، موضــع الشــاهد : ) هــذا بــتى
و)مشــتىّ( خــبر رابــعٌ وجــاز ذلــك لأن الخبــر حكــمٌ .

أمــا ماجــاء فــي كتــاب ســيبويه عــن رفــع الخبــر فــي بــاب مــا يرتفــع فيــه الخبــر لأنــه مبنــىٌّ علــى مبتــدأ فقــال : فأمــا الرفــعُ 
لــة اســم واحــدٌ قــال النابغــة :  ز فقولــك : هــذا الرجــلُ منطلــقٌ فالرجــلُ صفــة لهــذا وهمــا بم�ن

توهمتُ آيات لها فرفتها *** لسنةِّ أعوام وذا العام سابعُ 

موضــع الشــاهد : )وذا العــام ســابع ( ، حيــث رُفــع ســابعُ خبــراً لــذا لأنّ العــام عنــد ســيبويه صفــه وإنْ صــحّ أنْ يكــون بــدلًا 
أو عطــف بيــان .

وذكر سيبويه ما ينتصب فيه الخبر لأنه خبرٌ لمعروف على الابتداء قدمته أو أخرته

وذلــك قولــك : فيهــا عبــدُالله قائمــاً وعبــدالله فيهــا قائمــاً فعبــدٌالله ارتفــع بالابتــداء لأن الــذى ذكــرت قبلــه وبعــده ليــس بــه  
وإنمــا هــو موضــعٌ لــه ولكنــه يجــرى مجــرى الاســم المبنــىّ علــى مــا قبلــه .

المبحث الرابع : اسم )ما( و)لا( المشبهتان بـ ) ليس (
وهــو المســند إليــه بعــد دخولهمــا وهمــا يرفعــان الاســم وينصبــان الخبــر كقولــه تعالــى : ) ماهــذا بشــراً( وقولــه تعالــى : 
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ي 
)ماهــنّ أمهاتهــم ( و)مــا( أكــرث مشــابهة لليــس مــن ) لا( لكونهــا تنــىف الحــال كليــس ولا للنــىف المطلــق ولذلــك تعمــل )مــا( �ف

ي النكــرة  ولذلــك عمــل )لا( قليــاً وقــد جــاء فــي الســعر 
المعرفــة والنكــرة و)لا( لا تعمــل إلّا �ف

مَنْ صدِّ عن نيرانها *** فأنا ابن قيس لابراحُ 

أي ليس لي براح ، موضع الشاهد : ) لابراح (

وجاء ذكر )ما( و)لا( المشبهتين بـــ ) ليس ( في أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك حيث ذكر ابن مالك أنّ أشبهت 
ليس في ثلاثة أمور : 

أحدهما : أنها تدلُ على النفى كما أنّ ليس تدلُّ على النفى وهي تدلّ على النفى في الحال 

الثاني : ذكر بقوله : إنا وجدنا )ما( تدخل على المبتدأ والخبر كما أنّ ليس تدخل عليهما .

الثالث : إنا وجدنا الخبر الواقع بعد ) ما ( تقّيدت به الباء الزائدة كما في قوله : تعالى :

 ) ماأنــت بنعمــة ربّــك بمجنــون كمــا أنّ خبــر المبتــدأ الواقــع بعــد ليــس يقتــرن بهــذه البــاء كمــا فــي قولــه تعالــى : )أليــس 
الله بــكاف عبــده ( 

فلما أشبهت ) ما( ليس هذا الشبه القوى عملت عملها فرفعت الاسم ونصبت الخبر .

ي اللغة .
 �ف

ً
وكذلك بقوله: فإنْ قال قائل : فإن عمل )ما( على ليس بسبب هذه المشابهة يعدُّ قياسا

ونعلــمُ أن القيــاس فــي اللغــة ممتنــعٌ أمــا ) مــا ( فأعملهــا المجازيــون وبلغتهــم جــاء فــي قولــه تعالــى : ) مــا هــذا بشــرٌ(، ) 
ومــا هــن أمهاتهــم (  وذكــر أن لاعمالهــم أربعــةٌ شــروطُ :

أحدها : أنْ لا يقترن اسمها بإنْ زائدة 

الثانــي : أن لا ينتقــض نفــى خبرهــا بــإلا فلذلــك وجــب الرفــع فــي ) ومــا أمرنــا إلا كل مــع البصــر( )ومــا محمــدٌ إلا 
رســولٌ(، أمــا قــولُ الشــاعر 

وما الدهر إلّا مجنوناً بأهله *** وما صاحب الحاجات إلّا معذباً

موضــع الشــاهد : ) ومــا الدهــر إلّا مجنونــاً ( ) ومــا صاحــب الحاجــات إلّا معذبــاً ( فــإن ظاهــر البيــت أن الشــاعر قــد 
أعمــل مــا النافيــة فــي الموضعيــن عمــل ليــس فرفــع بهــا الاســم ونصــب الخبــر مــع أن الخبــر قــد انتقــض نفيــه ،  بســبب دخــول 
إلا عليــه وقــد تمســك بهــذا الظاهــر يونــس بــن حبيــب شــيخ ســيبويه والجهمــور يؤولــون هــذا البيــت ولهــم فــي تأويلــه وجهــان :

الوجه الأول : أنْ يكون كلّ من قوله )منجنوناً( وقوله : ) معذباً ( مفعول به لفعل محذوف وتقدير الكلام : 

وما الدهر إلّا يشبه منجنواناً  وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذباً والفعل المحذوف وفاعله المستتر فيه ومفعوله في 
محل رفع خبرٌ عن المبتدأ فالمنصوب بعدما ليس معمولًا لها .

الوجه الثاني : أنْ يكون كل من ) مجنوناً ( و) منصوباً (  مفعولًا مطلقاً لفعل محذوف 
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واصل الكلام :  ) وما الدهر إلا يدو دورات مجنونا وهذا الوجه الذى ذكره المؤلف )ابن مالك ( ومنهم من ذكر أنّ هذا 
البيت شاذٌ فلا يقاس عليه .

الوجــه الثالــث : أن لا يتقــدم الخبــر علــى الاســم كقولهــم ) مــا مســئٌ مــن أعتــب ( لأن مذهــب الجمهــور لــو تقــدم الخبــر 
علــى الاســم بطــل العمــل مطلقــاً . وقــد ذكــر الجرمــى أنّ الأعمــال مــع تقديــم الخبــر لغــةٌ لقــوم مــن العــرب وهــذا النقــل يؤيــد 

مــا ذهــب إليــه الفــداء .
الوجه الرابع : أنْ لا يتقدم معمول خبرها على أسمها كقول الشاعر : وقالوا :

       تعرفها المنازل من منى*** وما كلُّ من وافى منى أنا عارفُ 

موضع الشاهد : ) وما كلُّ من وافى منى أنا عارف ( حيث ابطل الشاعر  عمل )ما( النافية فرفع بعدها المبتدأ والخبر 
جميعاً وهما قوله : ) أنا عارفٌ ( لأنّ معمول الخبر تقدم على المبتدأ وهذا العمول ليس ظرفاً ولا جاراً ولا  مجروراً لأنّ 

العمول إذا كان ظرفاً أو مجروراً فيجوز كقول الشاعر : 

ن منْ توالى مُواليا                                    بأهبة حزمِ لذ وإنْ كنت امناً ***فما كلُّ ح�ي

ن توالى ...( حيث أب�ق عمل النافية عمل ليس فرفع بها الاسم وهو )منْ ( ونصب بها  موضع الشاهد : ) ما كل ح�ي
ن ( على الاسم والخ�ب .  ( مع أنه قد يقدم معمول الخ�ب وهو ) ح�ي

ً
الخ�ب وهو قوله : ) موليا
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